
أنواع الخطابات الحزبيـة الت تطفو عل الساحة:

1- الخطاب المتشائم:

أصحابه ذو طابع سوداوي ونظرتهم إل الحياة متشائمة، يتطيرون بل دعوة للإصلاح شراً ويتردد عل ألسنتهم دائماً أنّـنا

ف آخر الزمان وأنّ أمراض الأمـة وتخلّفها مستعصية عل كل الحلول، وأنّ الفساد ف كثرة والخير ف نُدرة والفر ف إقبالٍ

والإسلام ف إدبارٍ، وأنّ عل المسلم الاعتزال اتقاء لشرور الناس حرصاً عل دينه، وأنّ الإسلام سيعود غريباً كما بدأ، وأنّ

الفتن أقبلت كقطع الليل المظلم، وأنّ القابض عل دينه كالقابض عل الجمر، وأنّ عرى الإسلام سوف تنقُص عروةً عروةً،

إنزال أحاديث الفتن عل ل مؤمن، وهؤلاء ينقصهم فقه فإلا الدجال، فالموت تحفةٌ ل فنحن بين يدي الساعة وما بق

الواقع.

:2‐ الخطاب الحالم المثال

يتلم أصحابه عن أحلام وردية، فتَفهم من محتوى حديثه أن الإسلام سينتصر من الغد، ودولة الإسلام قاب قوسين وخلافة

اله تلوح من قريب، ونحن عل أبواب القدس، هذا الخطاب يريد حصاداً بلا بذار ونتائج بلا مقدمات، يريد حضارة بلا

مراحل وفقه للسنن الونية الجارية، يريد زبيباً بلا عناقيد يستعجل الفتح وهو لا يدري عن ألف بائه شيئاً فهو يبن عل الرغبة

لالأهداف لا بدّ من سلك سبيلها دون تواك نجن انات، حتات، وهؤلاء ينقصهم فقه الواقع والإمانيلا الواقع والإم والتمن

وبطالة.

:3- الخطاب التصادم
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الأصل عندهم ف الناس الفر والعداء والاتّـهام، وسوء الظن عندهم مقدم عل حسن الظن، أخذوا فقههم من السجون فغالوا

ف أحامهم وابـتُـلوا بأربع أمراضٍ: التفسيق والتبديع والتفير والتفجير، شاهرين سيف الجدل والمراء، ويفرون حت من

خالفهم بالفروع، فيهم شء من فقه الظواهر وغلو الخوارج وجفوة الأعراب، مشلتهم أنّ تصورهم بن عل ردة فعل لما

عانَوه من ظلم الحام، فهم يحتاجون إل فقه المآلات وفقه المرحلة.

4- الخطاب المائع:

وهو الذي فقد هويته وخصائصه وانتمائه وذاب ف غيره، مسحور بل جديدٍ ومعجب بل وافدٍ ولو كان مخالفاً للقطعيات

ف الدين، يتنازل ويسايِر ويتميع تحت عناوين حوار الأديان وتقارب المذاهب، فَـتَحت عنوان حوار الأديان تُحرف الأديان،

وتحت عنوان تقارب المذاهب يـسيـس الدين ويجعل منه تاءة للساسة والبلاط، هؤلاء يعطون لل وافدٍ وصف الإسلام

ويضفون عليه مسحة الدين، فإذا انتشرت الاشتراكية قالوا: وهل الإسلام إلا دعوة للاشتراكية! وإن راجت الديمقراطية قالوا:

وهل ه إلا الشورى! حت أنَّ منهم من ادع أنّ الإسلام سبق دارون إل نظريته!

هم يحاولون أن يصطلحوا مع اللبرالية والحداثة والعلمانية فدخلوا ف السياسة وأكلوا من حلوائها وستوا عن أهوائها،

وجدت العلمانية فيهم مرتعاً خصباً لنفث سمومها وجعل الدين مطيـة لغاياتها، هؤلاء مبتلون بالسذاجة وحسن الظن الزائد

والانـهزام النفس والشكّ ف الإمانات، واستسلامـاً للتيارات بحـجـة التقارب والحوار أولَوا المحمات ونسفوا الثوابت

ولَـووا أعناق النصوص، فان اجتهادهم مردوداً وفرهم مـمجوجاً.

5- الخطاب الاجتراري التقليدي:

الذي يـجتر ما سلَف من المناهج والأفار، دعاته يفرون بعقول الموت أغلقوا باب الاجتهاد غيرةً أن يـلجه من ليس أهلا له،

،يعيشون مع الماض ،والتقليد المذهب قرون الانحطاط الفقه جون مشاكل العصر بفقهعالبوا لمذاهبهم ومشايخهم، يتعص

ليس لهم روح عصرهم! مع أن الّسلف كانوا يجتهدون لعصرهم، الأمر الذي فتح الباب أمام الفُقهاء الوضعين: يجتهدوا،

ويقطعوا أشواطاً بالفقه الدستوري وإلاداري والاقتصادي، شعارهم الدائم: ما ترك الأولون للآخرين من شء! ونحن نقول بل

كم ترك الأولون للآخرين، لذلك جاءت مؤلّفاتهم تجتر الحواش والمتون، ولما أرادوا أنْ يجتهدوا عادوا إل الاستنجاء وآداب

الخلاء، فان اجتهادهم لا يعدو أن يون نُقولا وتجميعاً، وف أحسن الأحوال ترجيحات لا يلتزمونها.

هؤلاء يحتاجون إل فقه التجديد والاجتهاد.

6- الخطاب الاختصاري المجتزأ:

الذي يختصر الإسلام ف جزء من أجزائه ويضخمه عل حساب غيره ويصوِره عل أنَّـه الإسلام بـلّه، يريدون الإسلام عقيدةً

ـمفمنهم من ضخّم مسألة تزكية النفس وع ،بلا شريعة ودعوة بلا دولة وسلامـاً بلا حقوقٍ وتزكيةً بلا جهادٍ وحقاً بلا قوة

نظره عن غيرها، وهذا يأخذ الجهاد ويقول: هذا هو الإسلام، والثالث يعتبر الدعوة اسه وأساسه وما دونها هباء! والرابع يجعل

من قيام الدولة الإسلاميـة ديدَنَه وجل شُغله، والخامس يعتبر قمع البدعة نهاية غاية الدين. هؤلاء يحتاجون إل ترسيخ مبدأ

الفقه الشمول للإسلام.

الخطاب الإفيون التخديري:

وهو الخطاب المغرِق ف القضايا الغيبية بدون تمحيص للأسانيد، مبن عل ثلاثة مرتزات:

أولا: العقيدة الجبرية، يصوِر الإنسان مسلوب الإرادة وأنَّـه مساق إل مصيره بخيوط القدرة.

ثانياً: يتحدث عن المخلّص ف آخر الزمن وخروج المهدي ونزول عيس عليه السلام وأنّ مشاكل الأمـة لن تنْحل إلا بهذا

المخلص، فل جهد قبل ذلك عناء وهباء.

ثالثاً: يرتز هذا الخطاب عل اعتقاد مفاده أنّ الون مسير بدولة أولياء باطنية لهم حق التصرف ف الون، فهو كالذي



يعالج بالمسن بدلا من استئصال العلة، وهو خطاب تبرري لل الأخطاء، يبرر الاستبداد بحـجـة طاعة ول الأمر، ويبرر

المعاص بحـجـة أنَّـها من قدر اله، ويبرر البدع بحـجـة البدعة الحسنة ويبرر ترك الجهاد بحـجـة جهاد النفس، ويبرر

الخرافات عل أنَّـها كرامـات لأصحابها، ويبرر رواية الأحاديث الضعيفة بحـجـة العمل بها من فضائل الأعمال.

مصادر المعرفة لديه الإلهامـات والمنامـات والآثار الواهية، هذا النموذج يحتاج إل فقه الواقع وضبط مصادر المعرفة.

8- الخطاب الرشيد:

لابدّ من صياغة الخطاب الرشيد الجامع للأمـة، لا بدّ من تبنّ خطاب إسلام يرشد الصحوة الإسلاميـة

ويون لبِنة أساسية ف المشروع الحضاري للأمـة وليس عمله كعمل إطفاء الحرائق الذي يعالج العرض دون المرض

يوصف الأمراض دون دواء وينشغل بالهدم دون البناء، إنَّـه الخطاب الوسط الإيجاب الشمول، يدعو لإسلام التيسير لا

التعسير والتبشير لا التنفير والرفق لا العنف والتعارف لا التناكر والتسامح لا التعصب والجوهر لا الشل والعمل لا الجدل

ب والإعتدال بدون غلو ولا جفاء، ثابت فوالعطاء لا الادعاء والاجتهاد لا التقليد والتجديد لا الجمود والانضباط لا التّسي

الأصول والمقاصد، مرِنٌ ف الفروع والوسائل متدرج ف التغيير عل حسب القدرة مرتبط بالسلف متصل بالعصر يراع فقه

الأولويـات وفقه المآلات وطبيعة المرحلة، ويع السنن الونية ف بناء المجتمعات دون مغالبة ولا تقصير ولا انحراف ولا

اصطدام، يعالج الليات ولا يفرق ف الجزئيات، متوقف بالعبادة يبتدع ف المصالح والعادات.
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